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مها الحسيني: لن أصمت 
عن الجرائم من أجل جائزة

الهجمات الإلكترونية تستهدف 
تغطية العدوان على غزة

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

الذين  الدنماركيين  المواطنين  نسبة  تشكّل 
الاجتماعي  الــتــواصــل  بمنصات  يثقون  لا 
كما  الأخبار %45،  للحصول على  وسيطا 
يعتبر الكثيرون منهم أن تطبيق تيك توك 
غير جدير بالثقة. في الوقت نفسه، تتزايد 
السلبية حيال  المــشــاعــر  الــدنــمــاركــيــين  بــين 
كــثــافــة مــتــابــعــة الأخــــبــــار، بــحــســب دراســــة 
جــامــعــيــة صــــــادرة عـــن جــامــعــة روســكــيــلــد 
ــفــــاض الــثــقــة  ــل انــــخــ ــابـ ــقـ هــــــذا الأســــــبــــــوع. يـ
بــمــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي مــصــدرا 
فــي وسائل  الثقة  زيـــادة  لــأخــبــار،  موثوقا 
يؤكد   .%57 بلغت  بنسبة  الــجــادة  الإعـــام 
هؤلاء ثقتهم في وسائل الإعام الإخبارية 
الــتــقــلــيــديــة المــتــعــددة فــي الــبــلــد، مــثــل هيئة 
)تي  الثانية  والمحطة  آر(  )دي  الــعــام  الــبــث 
فــــي 2(، إلـــــى جـــانـــب الـــصـــحـــف الــرئــيــســيــة 
العديد  يعبّر  ذلــك  إلــى  التخصصية.  وتلك 
من الدنماركيين عن مشاعر »الإرهــاق« من 
إذ يختار كثيرون منهم تجنبها  الأخــبــار، 
بشكل أكبر من قبل. يقول أستاذ الاتصالات 
فـــي جــامــعــة روســكــيــلــد، كــيــم شــــــرودر، في 
المـــزيـــد من  آر« إن »هـــنـــاك  حــديــث مـــع »دي 
الأخبار  بــأن  يشعرون  الــذيــن  الدنماركيين 
كمية  تبدو  أخــرى  عليهم، وبعبارة  تطغى 
الأخـــبـــار كــبــيــرة جـــداً عــلــيــهــم«. وشــــارك في 
ــذي اســتــنــدت إلــيــه الـــدراســـة  الاســتــطــاع الــ
الــجــامــعــيــة نــحــو ألــفــي دنـــمـــاركـــي، وأجــــاب 
18% من المشاركين أنهم يتجنبون الأخبار 
ــهــم 

ّ
فــي »كــثــيــر مــن الأحـــيـــان«، وقـــال 29% أن

يتجنبونها »بعض الأحــيــان«، وأشــار %5 
هم يتجنبون الأخبار »كثيراً«.

ّ
إلى أن

يـــدور الحديث حــول متابعة الأخــبــار على 
والكومبيوترات  التلفاز  مــن  »الــشــاشــات«، 
إلــــــى الــــهــــواتــــف الــــذكــــيــــة، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
الصحف الورقية. بحسب الأرقام المنشورة 
يــمــكــن مــاحــظــة أن الـــفـــئـــات الــعــمــريــة بين 
25 و44 عـــامـــا تــتــجــنــب الأخـــبـــار بـــدرجـــات 
مــتــفــاوتــة أكــثــر مـــن غــيــرهــا، بــنــســبــة بلغت 
50% بزيادة 9% عن العام الماضي. فيما لم 
تتغير النسب عند الفئات العمرية بين 55 
و64 عاما، وبلغت 51%، وكذلك لمن هم فوق 

65 عاما، وبلغت %41.
ويؤكد شرودر أن الباحثين سألوا الأسئلة 
ــمـــس ســـــنـــــوات، وأضـــــــاف:  ــل خـ ــبـ نـــفـــســـهـــا قـ
»يــمــكــنــنــا رؤيـــــة أن عــــدد الـــذيـــن يــشــعــرون 

بالإرهاق من الأخبار زاد بنسبة %15«.
وكــــان اســتــطــاع الــعــام المــاضــي قــد بـــيّن أن 
المتابعين يرغبون في تجنب أخبار الحرب 
وقــضــايــا  الـــريـــاضـــة  ثــــم  أولًا،  ــة  ــيــ ــرانــ الأوكــ
المــنــاخ. أمــا هــذا الــعــام فلم يطرح القائمون 
الـــدراســـة ســؤالــهــم عــلــى المستطلعين،  عــلــى 
لكن غالبيتهم تــريــد الابــتــعــاد عــن »أخــبــار 

منوعات

الــــــحــــــروب والــــــنــــــزاعــــــات والاحــــتــــجــــاجــــات 
والكوارث الطبيعية«، بحسب »دي آر«.

مع ذلك، يبقى هناك قرابة 35% من مختلف 
الفئات العمرية الذين لم يعانوا من الإرهاق 
الإخباري، وعلى العكس من ذلك يعتبرون 

أن كمية الأخبار ليست كبيرة جداً.
ــمـــون عـــلـــى دراســـــــة جــامــعــة  ــائـ ــقـ ويـــشـــيـــر الـ
روسكيلد إلى أنه برغم أن نموذج الإرهاق 

إلــى حدٍ  الدنماركيين يشبه  الإخــبــاري بين 
ــارة الأوروبــــيــــة،  ــقــ مـــا نـــمـــاذج أخـــــرى فـــي الــ
فــإن مــا يميّز الــحــالــة الــدنــمــاركــيــة، بحسب 
الدراسة، هو الثقة المرتفعة بوسائل الإعام 
الــتــقــلــيــديــة. تــحــصــل أغــلــبــيــة الــدنــمــاركــيــين 
على الأخبار من وسائل الإعام التقليدية، 
بـــحـــســـب أســـــتـــــاذ الــــصــــحــــافــــة مــــــــارك بــــاك 
أورستين، الــذي أضــاف في حديث مع »دي 

آر«، أن تلك الثقة تستند إلى التصوّر القائل 
إن وســـائـــل الإعـــــام الإخـــبـــاريـــة الــتــقــلــيــديــة 

تقدم مستوى صحافيا عاليا«.
الـــتـــواصـــل  ــل  ــ ــائـ ــ  وسـ

ّ
ــن أن ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ الـ ــى  ــلــ وعــ

الاجـــتـــمـــاعـــي لــيــســت مــــصــــدراً مـــوثـــوقـــا بــين 
ــلـــقـــي الأخــــــبــــــار مـــقـــارنـــة  ــتـ الــــدنــــمــــاركــــيــــين لـ
 مهمة 

ّ
ــة أخـــــرى، فــإنــهــا تـــظـــل ــيــ ــــدول أوروبــ بـ

»يــوتــيــوب«  مثل  الأصــغــر،  العمرية  للفئات 
ــذلـــك، يظل  ــوك«. كـ ــ ــيـــك تــ ــغـــرام« و»تـ ــتـ و»إنـــسـ
للدنماركيين،  هامة  منصة  فيسبوك  موقع 
السياسية  للشخصيات  متابعتهم  بفضل 
ــيــــين والمــــــؤثــــــريــــــن. »الإرهــــــــــــاق«  ــافــ ــحــ والــــصــ
ــار لـــيـــس شــــعــــوراً مــقــتــصــراً عــلــى  ــبــ مــــن الأخــ
الـــدنـــمـــاركـــيـــين، إذ تـــوصـــل إلـــــى الــخــاصــة 
 2024 لــعــام  الرقمية  الأخــبــار  تقرير  نفسها 
الــذي أصــدره معهد رويترز التابع لجامعة 
أكــســفــورد، الأســبــوعــي. وفــقــا لتقرير معهد 
رويـــــتـــــرز، يــتــجــنــب المــــزيــــد مــــن الأشـــخـــاص 
ــــاع عــلــى الأخـــبـــار، ويــصــفــونــهــا بأنها  الاطـ
محبطة ومزعجة ومملة. وقال ما يقرب من 
أربعة من كل 10 أشخاص )39%( في أنحاء 
أحيانا  الأخبار  إنهم يتجنبون  كافة  العالم 
أو فـــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان، مــقــارنــة بــــ %29 
عـــام 2017. الــحــرب فــي أوكــرانــيــا والــعــدوان 
ربما  المتواصل على قطاع غزة  الإسرائيلي 
ــخــــاص فــــي تــجــنــب  ــبـــة الأشــ ســـاهـــمـــا فــــي رغـ
الأخبار الذي وصل الآن إلى مستويات عالية 
قياسية. من أجل تقرير الأخبار الرقمية لهذا 
 )YouGov( العام، استطلعت شركة يوغوف
آراء 94,943 شخصا بالغا من 47 دولــة في 
يـــنـــايـــر/ كـــانـــون الـــثـــانـــي وفـــبـــرايـــر/ شــبــاط 
المــاضــيــين. ومــا كشفه تقرير معهد رويــتــرز 
عن تجنب الاطاع على الأخبار يأتي بينما 
يــســتــعــد مــلــيــارات الأشـــخـــاص حـــول الــعــالــم 
للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الوطنية 
والإقليمية، وهي عادة، الأحداث التي تعزز 
إليها. وفي  الاســتــمــاع  أو  الأخــبــار  مشاهدة 
حين أثارت الانتخابات اهتماما في الاطاع 
على الأخبار في بعض الدول، مثل الولايات 
يـــــزال في  الـــعـــام لا  المـــســـار  أن  ــتـــحـــدة، إلا  المـ

انحدار، وفقا للتقرير.
ــــرب 46% فقط  عــلــى الــصــعــيــد الـــعـــالمـــي، أعـ
مـــن الأشـــخـــاص عـــن اهــتــمــامــهــم »الــكــبــيــر« 
أو »الـــشـــديـــد« بـــالأخـــبـــار، مـــقـــارنـــة بـــــ%63 
المــتــحــدة، انخفض  المملكة  عــام 2017. وفــي 
الاهتمام بالأخبار إلى النصف تقريبا منذ 
الــضــوء أيضا  الــتــقــريــر  ــام 2015. وســلــط  عـ
عــلــى الـــتـــفـــاوتـــات الــديــمــغــرافــيــة فـــي تــأثــيــر 
الأخبار، إذ من المرجح أن النساء والشباب 
كانوا أكثر عرضة للإحساس بالإرهاق من 
الأخبار. ولا تزال الثقة في الأخبار مستقرة 
تــزال  أنــهــا لا  الــعــلــم  نسبيا عــنــد 40%، مــع 
أقل بنسبة 4% مما كانت عليه خال ذروة 

جائحة كوفيد-19.

45% من الدنماركيين لا 
يثقون بمنصات التواصل 

كمصدر للأخبار

لندن ـ العربي الجديد

ــــات الإلــــكــــتــــرونــــيــــة  ــمـ ــ ــــجـ ــهـ ــ ــــت الـ ــدفـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــات الـــصـــحـــافـــيـــة والـــصـــحـــافـــيـــين  المــــؤســــســ
مــحــاولات  ضــمــن  والـــعـــرب  الفلسطينيين 
منذ  الإسرائيلي حجب جرائمه  الاحــتــال 
بــدء الــعــدوان على قــطــاع غــزة فــي السابع 
من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والذي 
ــف حــتــى الآن أكــثــر مــن 37 ألـــف شهيد 

ّ
خــل

وقــرابــة 86 ألــف مــصــاب. ففي 18 أكتوبر/ 
ــبـــاء  الأنـ وكــــالــــة  تـــعـــرّضـــت  الأول،  تـــشـــريـــن 
الــفــلــســطــيــنــيــة )وفــــــا( لــهــجــوم إلــكــتــرونــي 
إلى تعطيل موقعها الإخباري. قالت  أدى 
الهجوم جــزء من جهد  إن  الوكالة حينها 
الفلسطينية  الإعـــام  أوســع لقمع وســائــل 
وإســـكـــات مــنــابــر الــحــقــيــقــة. لاحــقــا، فــي 11 
أعلنت  المــاضــي،  الثاني  تشرين  نوفمبر/ 
أيــضــا  الفلسطينيين  الــصــحــافــيــين  نــقــابــة 
عن تعرّض موقعها الإلكتروني لهجمات 
بسبب  مستهدفة  ــهــا 

ّ
أن ورأت  إلــكــتــرونــيــة، 

ــا فـــي فــضــح الــجــرائــم المــرتــكــبــة ضد  ــ دورهـ
الصحافيين الفلسطينيين.

وتــتــعــدّد الــتــحــديــات الــتــكــنــولــوجــيــة الــتــي 
يواجهها الصحافيون في تغطية العدوان 
عــلــى غـــزة، فــإلــى جــانــب الــقــرصــنــة، يعاني 
هؤلاء نقصا في المعدات وانقطاع الكهرباء 

والإنترنت وشبكات الاتصال. كما يعانون 
ما يعانيه الفلسطينيون في غزة من قتل 
وتهجير وتجويع، مع استهداف إسرائيلي 
ف 151 

ّ
مباشر للصحافيين وعائاتهم خل

شــهــيــداً بـــين الــصــحــافــيــين والــعــامــلــين في 
قــطــاع الإعــــــام. وتــوســعــت لائــحــة أهــــداف 
الــهــجــمــات الإلــكــتــرونــيــة ضـــدّ الصحافيين 
خارج غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. 
فــي الــثــالــث مــن نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 
المـــاضـــي، طـــاولـــت الــهــجــمــات الإلــكــتــرونــيــة 
مــوقــع قــنــاة المــمــلــكــة الأردنـــيـــة، الــتــي قالت 
عبر منصة إكــس )تــويــتــر ســابــقــا( إن هذا 
الــحــرب على  بتغطيتها  مــرتــبــط  الــهــجــوم 
الأول  تـــشـــريـــن  ــتــــوبــــر/  أكــ  31 وفـــــي  غـــــــزة. 
الماضي، أصدرت قناة الجزيرة بيانا أكدت 
فيه أن مواقعها الإلكترونية وخوادمها قد 
هدفت في هجوم إلكتروني يُعزى إلى 

ُ
است

تغطيتها العدوان الإسرائيلي على غزة.
ــت الــهــجــمــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة المـــواقـــع 

ّ
تــخــط

ــــت إلـــــــى مـــنـــصـــات  ــلــ ــ الإلــــكــــتــــرونــــيــــة ووصــ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. فـــي 10 نــوفــمــبــر/ 
الصحافية  قالت  المــاضــي،  الثاني  تشرين 
الفلسطينية بلستيا العقاد، التي عرضت 
»إن بي سي نيوز« و»ذا نيويورك تايمز« 
تــقــاريــرهــا عــن الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي على 
غزة قبل أن تغادر القطاع برفقة عائلتها، 

 حسابها على منصة إنستغرام تعرّض 
ّ
إن

لمحاولات اختراق متعدّدة.
ــيــــون آخـــــــــــرون يـــغـــطـــون  ــافــ ــحــ ــــى صــ ــانــ ــ وعــ
ــزة عــبــر  ــ ــ ــدوان الإســــرائــــيــــلــــي عــــلــــى غـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ
ــرام« بــــــدورهــــــم مـــــن مــــحــــاولات  ــ ــغـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ »إنـ
لاختراق حساباتهم. ونقلت لجنة حماية 
أن  عيد  يـــارا  الصحافية  عــن  الصحافيين 
هـــذه الــهــجــمــات الإلــكــتــرونــيــة ذات دوافـــع 
تــقــويــض مصداقية  إلـــى  تــهــدف  سياسية 

وعمل الصحافيين الفلسطينيين.

رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن خلال مؤتمر في كوبنهاغن، 5 أكتوبر 2022 )مادس كلاوس راسموسن/ فرانس برس(

في رفح، 29 فبراير 2024 )عبد زقوت/ الأناضول(

غزة ـ العربي الجديد

الدولية  المؤسسة  قــرار سحب  الحسيني على  الفلسطينية مها  الصحافية  علقت 
ــرأة )IWMF( جـــائـــزة الــشــجــاعــة فـــي الــصــحــافــة لــعــام 2024 مــنــهــا، بعد  ــ لإعــــام المـ
حــمــلــة تــحــريــض شــنــهــا ضــدهــا أنــصــار الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، وقـــالـــت: »إذا كــان 
الفوز بالجائزة يستلزم الصمت على جرائم الحرب، فا يشرفني الحصول على 
أي جــوائــز«. وأضــافــت مــؤكــدة: »سأبقى موضوعية في تقاريري، لكن لا يمكنني 
أبـــداً أن أكـــون مــحــايــدة؛ ســـأدل دائــمــا على الــجــنــاة، وســأســانــد الــضــحــايــا. هــذا هو 
معنى الصحافة الحقيقي«. كانت المؤسسة الدولية لإعام المــرأة أعلنت في بيان، 
أدلــت بها  الماضية، بتعليقات  الـــ24  الساعات  أنها »أخــذت علما، خــال  الخميس، 
مــهــا الــحــســيــنــي خـــال الــســنــوات المــاضــيــة، والـــتـــي تــتــعــارض مـــع قــيــم المــؤســســة«. 
وأضافت: »نتيجة لذلك، سحبنا منها جائزة الشجاعة في الصحافة التي كانت قد 
مُنحت لها«، وشددت على أن مهمتها والجوائز التي تمنحها أساسها »النزاهة 
ومعارضة التعصب«، وأنها »لم ولن تتغاضى أو تدعم الآراء أو البيانات التي لا 
تلتزم بهذه المبادئ«. لم تقدم المزيد من التفاصيل حول التعليقات التي أدلت بها 
مها الحسيني، والتي »تتعارض مع مبادئها«، وطبعا لم تعلن عن أي تحقيق أو 
إجراء سبق أو تا قرارها بسحب الجائزة من الصحافية الفلسطينية. بعد أكثر 
من عشرة أيام على منح الجائزة للصحافية الفلسطينية، استنفر أنصار الاحتال 
الإسرائيلي، وعلى رأسهم إيتان فيشبيرغر وألانا غودمان والمنظمة الصهيونية 
»أونـــســـت ريــبــورتــيــنــغ«. نــبــشــوا تــغــريــدات ومــنــشــورات كتبتها الــحــســيــنــي خــال 
السنوات السابقة، واتهموها ــ كالعادة ــ بالانتماء لحركة حماس ومعاداة السامية. 
ترتكبها  الــتــي  الجماعية  الإبــــادة  تغطي  فلسطينية  صحافية  الحسيني  مها 
إســرائــيــل بحق شعبها فــي غـــزة. وتــواجــه »الــشــدائــد« ووحــشــيــة الاحــتــال ككل 
الفلسطينيين، وهي ناشطة في مجال حقوق الإنسان ومديرة الاستراتيجيات 
في المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في جنيف، وتعمل مراسلة لصالح 

موقع ميدل إيست آي.

الدنماركيون يتجنبون »الأخبار المرهقة«

اقتحم محتجون في مدينة أخبار
بورتسودان، الخميس، مقر تلفزيون 

السودان الرسمي المؤقت، وأمروا 
العاملين بمغادرته تحت التهديد. 
وجاء الاقتحام إثر منشور للمذيعة 

زينب إيرا، قالت فيه إنهّا هدّدت بالطرد 
بسبب ارتدائها الزي التقليدي لقبائل 

البجا قبيل تقديمها الأخبار.

نبهت المسؤولة عن الأمن 
الإلكتروني في منصة حجوزات 

السفر الهولندية »بوكينغ«، مارني 
ويلكينغ، إلى ضرورة توخّي الحذر 

من عمليات الاحتيال التي تُنفّذ 
بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي 
القوية التي أدت إلى زيادة كبيرة في 

عمليات التصيد الاحتيالي.

يرغب مالك نادي مرسيليا الفرنسي، 
الملياردير الأميركي فرانك ماكورت، 

شراء تطبيق تيك توك المملوك 
لشركة بايتدانس، بهدف إنقاذ 

الإنترنت من براثن شبكات التواصل 
الاجتماعي الكبرى التي يرى أنها 

تدمّر المجتمع وتعرضّ الأطفال 
للخطر.

حذر الأمين عام للأمم المتحدة، 
أنطونيو غوتيريس، من أن »مخاطر 

استخدام التقنيات الرقمية سلاحا 
تتزايد عامًا بعد عام، ومن أن 

النشاط الخبيث في الفضاء الإلكتروني 
آخذ في التزايد من قبل الحكومات 

والجهات الفاعلة غير الحكومية 
والمجرمين.

يعبرّ الدنماركيون عن مشاعر »الإرهاق« من الأخبار، إذ يختار كثيرون منهم تجنبها أكثر من قبل، ويبدو أن هذه حالة عالمية، إذ سبق 
أن سلط تقرير لمعهد رويترز الضوء عليها

Saturday 22 June 2024
السبت 22 يونيو/ حزيران 2024 م  16  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3582  السنة العاشرة



نديم جرجوره

 ثالثة في ثلاثة أيــام. مهنة 
ٌ
وفــاة

السينمائيّين،  والنقد  الصحافة 
، فالموت 

ٌ
مُــنــهِــكــة فــي حــالــةٍ كتلك، 

قاسٍ، واستعادة تاريخٍ من اشتغال، متنوّع 
ــدّ الـــتـــنـــاقـــض أحـــيـــانـــا فــي  ــ ــــى حـ الأشــــكــــال إلـ
رغم  سهلة،  غير  التمثيلية،  الأدوار  أنـــواع 
 في التاريخ نفسه لحظات مضيئة أكثر 

ّ
أن

مــن غــيــرهــا، والـــعـــادة الــصــحــافــيــة، العربية 
والأجنبية، تركن إلى تلك اللحظات من دون 
ات أساسية في 

ّ
ها تعكس محط

ّ
غيرها، لأن

 عند مهتمّين 
ً
مــســارٍ أدائـــي، وتمتلك شــهــرة

 الــســابــع، وامــتــداداتــه في 
ّ
ومــهــتــمّــات بــالــفــن

الــحــيــاة والاجــتــمــاع والــعــلاقــات والمــشــاعــر. 
الإنهاك ينعكس أيضا في بحثٍ عن المختلف 
 
ْ
في كتابةٍ تمزج رثاء بوداع وتحية ونقدٍ، إن
ها في مقالة واحدة.

ّ
 جمعُ هذه كل

ً
يكن سهلا

ـــن عــنــهــا فـــي 20 يــونــيــو/ 
َ
 ثــالــثــة يُـــعـــل

ٌ
ــاة وفــــ

حزيران 2024: رحيل الممثل الكندي دونالد 
 مـــن شــهــرٍ واحــــد على 

ّ
ســـاثـــرلانـــد، قــبــل أقــــل

 .)1935 تــمــوز  يوليو/   17( عــامــا   89 بلوغه 
اســـتـــعـــادة ســيــرتــه تــكــشــف تــنــاقــضــا فــيــهــا، 
ــــف« أوروبــــيــــة )كـــمـــا في 

ّ
بـــين »ســيــنــمــا مــــؤل

غــداة وفاته(،  الفرنسية،  »لو موند«  عنوان 
ــة، وفـــــي الــصــنــاعــة  ــيــــووديــ ــولــ وصـــنـــاعـــة هــ
ــم تــجــاريّــتــهــا واســتــهــلاكــيــة بعض  تــلــك، رغـ
 الــصــنــعــة ومُــتــعــة 

ّ
ـــتـــقـــن فـــــن

ُ
إنـــتـــاجـــاتـــهـــا، ت

ممثل  كيفر  )ابنه  الأب  وساثرلاند  الفرجة، 
سينمائي وتــلــفــزيــونــي، لــه مــكــانــة وشــهــرة 
ثابتتان في الإنتاج البصري( مُدركٌ قواعد 
ــة وظــيــفــة،  ــأديـ تــلــك الــصُــنــعــة، فــيــبــرع فـــي تـ
ــا يــمــتــلــكــه مـــن حــســاســيــة  يُــضــفــي عــلــيــهــا مـ
تمثيلية، مُعتاد عليها منذ ستينيات القرن 
الـ20. والتناقض هذا يضعه في حيّز، جانبٌ 
الــتــجــاري( غير  مــن  أكثر  )الاستهلاكي  منه 
رغم  ومتابعاتهم،  اد 

ّ
نق قــراءات  في  ل 

َّ
مُفض

 على 
ّ
مــا يحث  

ً
التجاري مثلا فــي بعض   

ّ
أن

تفكير في راهنٍ بشريّ، بالذهاب بعيداً في 
 يحمله الزمن 

ْ
الزمن إلى الأمام، بما يمكن أن

المــقــبــل مــن تقنيات وأنــمــاط عــيــش، واضـــحٌ 
 في ذاك الراهن نفسه. 

ٌ
 تأسيسها حاصل

ّ
أن

ــع الأولـــى  ــ »ألـــعـــاب الـــجـــوع«، بــحــلــقــاتــه الأربـ
مُــشــارك فيها(،  )هــنــاك حلقة خــامــســة، غير 
تبلغ 493  إنتاجية  ذلــك: ميزانية   على 

ٌ
مثل

إيـــرادات  مقابل  فــي  أمــيــركــي،  دولار  مليون 
دولية تبلغ مليارين و980 مليونا و848 ألفا 
 نجاحا 

ّ
و943 دولاراً أميركيا. أرقامٌ تقول إن

تجاريا يحصل مع نصّ سينمائي يغوص 
ــالـــم، عــبــر شـــبّـــان وشـــابـــات  ــعـ فـــي أحــــــوال الـ
يـــمـــارســـون لــعــبــة تــلــفــزيــونــيــة تــتــحــوّل إلــى 
مصيدة، تدفعهم إلى ارتكاب أفعال جُرمية 
وخطرة، لتحقيق نزوات نظام توتاليتاريّ 
من  مقتبس  السينمائي  الــنــصّ  مستقبليّ. 
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ــو،  ــلـ ــة الــفــلــســطــيــنــيــة ريــــــم الـ ــانـ ــنـ ــفـ ــيـــت الـ تـــوفـ
الجمعة، في القدس الشرقية، وفقا لما أعلنته 
أسرتها. وقد نعاها قريبها المخرج المسرحي 
في  صــفــحــتــه  عــبــر  داود  نــضــال  الفلسطيني 
 جثمانها سيشيع 

ّ
»فيسبوك« حيث أفاد بأن

الــحــارة في  السبت. كما نعاها مسرح  الــيــوم 
بيت جالا، وكتب عبر حسابه على »فيسبوك«. 
ــم الـــلـــو فـــي الـــقـــدس، وهــــي حــاصــلــة  ــــدت ريــ ولـ
عــلــى بــكــالــوريــوس فـــي الــتــربــيــة المــوســيــقــيــة، 
وتعمل في المسرح والتلفزيون والسينما منذ 
غنائية.  ــدارات  ــ إصـ ــدّة  عـ ولــهــا  الثمانينيات، 
فـــي مــســلــســل »الاجــــتــــيــــاح« )2007(  شـــاركـــت 
إلــى جانب عباس  المــاجــري،  للمخرج شوقي 
الــنــوري وصبا مــبــارك ومــنــذر رياحنة وإيــاد 
نصار وديمة قندلفت ومكسيم خليل. تناول 
المــســلــســل الإرهـــــــاب الـــــذي تـــمـــارســـه ســلــطــات 
الفلسطينيين، من  الاحتلال الإسرائيلي على 
خــلال قصة حــب بــين شــاب فلسطيني وفتاة 
الإسرائيلية  القوات  إسرائيلية خلال حصار 
لمخيم جنين ولكنيسة المهد عام 2002. أطلت 
 )2018( القلعة«  »أبــنــاء  فــي مسلسلات  أيضا 
الـــطـــوفـــان«  و»دفــــاتــــر   )2012( و»حـــكـــايـــانـــا« 

)2010( و»الدرب الطويل« )2000(.
اللو  المــاضــي، شاركت ريــم  العام  في رمضان 
في المسلسل الفلسطيني »باب العامود«، من 
كتابة وإنتاج وبطولة إسماعيل الدبّاغ، برفقة 
مــايــا أبــو الــحــيّــات الــتــي تشاركه فــي تجسيد 

إلى روما ليُكمل التصوير، بعد عناءٍ طويل، 
وصـــــل الـــفـــيـــلـــم إلـــــى الــــشــــاشــــات تـــحـــت نــفــس 
الــعــنــوان. فــرضــيــة الــفــيــلــم المــركــزيــة بسيطة، 
ــلـــى رجـــــــلٍ غــــامــــض يــــوجــــه بــطــريــقــة  تــــقــــوم عـ
الرجل  مــثــال هــذا  الآخــريــن.  سحرية مصائر 
حــاضــر فــي أفـــلام جينوفيزي الأخــيــرة، إذ لا 
نعلم ماهية الرجل أو خلفيته أو اسمه، هل 
ف 

ّ
هو شيطان؟ أم إلــه؟ أم مجرد مُرشد تتكث

فيه رغباتنا وإرادتنا وغريزتنا.
لــــأرواح الضائعة وعــلــى هيئة رجل  كــدلــيــلٍ 
ــرشِــد، أو أيــا تكن 

ُ
الم أصلع ودود، يظهر هــذا 

تسميته )أدّى الدور توني سيرفيلو(، لأربعة 
أشخاص - كل على حدة - انتحروا في الليلة 
دِم عرضا لهم فحواه الآتي: 

َ
ذاتها في روما، يُق

قرار  في  للتفكير   
ً
كاملا أسبوعا  لكم  سأقدم 

انــتــحــاركــم، وســأريــكــم بــعــضــا مـــن المستقبل 
عــلــى شــكــل فــيــلــمٍ ســيــنــمــائــي وســنــتــابــع معا 
بــهــيــئــتــنــا الــشــبــحــيــة تــفــاعــل مـــن يــعــرفــونــكــم 
مــع تــبــعــات انــتــحــاركــم، بــالمــقــابــل مــن كــل هــذا 

سأسلب بعضا من حواسكم.
تــعــلــق الـــشـــخـــصـــيـــات بــــين الـــحـــيـــاة والمــــــوت، 

بدر العقباني

خرج الإيطالي باولو جينوفيزي )57 
ُ
عَ الم

َ
ط

َ
ق

 في الإخراج السينمائي 
ً
عاما( شوطا طويلا

 A Neapolitan Spell الأول  عملهِ  عــرضِ  مُنذ 
عام 2002. بعدها، تمكّن من صِناعة مجموعة 
فيفة 

َ
الخ الكوميدية  الأفـــلام  مــن  بــأس بها  لا 

بــصــدورِ   2016 عــام  عالميا  فــكــرّس  عبية، 
ّ

الش
فيلمه Perfect Strangers وتحوّله إلى ظاهرةٍ، 
الفيلم الأصلي في أكثر  نــصّ  عيد إنتاج 

ُ
أ إذ 

من عشرين دولة.
ــيــــزي صــــنــــاعــــة نــــــــوع مــن  ــنــــوفــ ــيــ احــــــتــــــرف جــ
الـــتـــرفـــيـــه الــســيــنــمــائــي الــخــفــيــف لــلــجــمــهــور 
يمكن  نــوعٌ سينمائي حيوي  )ملهاة(.  العام 
تسميته هوليوودية إيطالية من جهة شباك 
الــتــذاكــر، يــقــفــز بــاســتــمــرار مــا بــين كوميدية 
الموقف وكوميدية سوء الفهم )لهجة الشمال 
ــالـــي مُــخــتــلــفــة عـــن جـــنـــوبـــهـــا(، تــتــدفــق  الإيـــطـ
ــضــيــف 

ُ
قــصــصــه بــعــفــويــة، الــــخــــوارق فــيــهــا ت

عالقون  أبــطــالــه  محببة.  سحرية  ــة 
ّ
خِــف لمسة 

سرية هي كل 
ُ
في قاع المجتمع، ومشاكلهم الأ

لو  ما يشغل حياتهم. نتعاطف معهم حتى 
تحولوا إلى أبطال مضادّين )Anti-Hero( فلا 
أشــرار بالمطلق هنا، بل مُجرد بشر يعانون 

من مرارة الحياة.
عام 2018، صدرت لجينوفيزي رواية بعنوان 
إلى  بنقلها  بــدأ   The First Day of My Life
الــوبــاء  بسبب  لــكــن   ،2020 عـــام  فــي  السينما 
إلــى الانــتــقــال مــن نيويورك  وتبعاته اضــطــر 

الــعــمــل مــنــذ المـــوســـم الأول الــــذي عــــرض قبل 
نحو عشر سنوات. العمل يسلط الضوء على 
والسياسية،  الاجتماعية،  المقدسيّين  مشاكل 
والاقــتــصــاديــة وغــيــرهــا، فـــي قــالــب كــومــيــدي 
ساخر. في مقابلة أجرتها معها مجلة لها عام 
أعيش  فلسطينية،  مواطنة  »أنــا  قالت:   2009
الفلسطينية بكل متاعبها، وأنــا جزء  الحالة 
أجسّدها بشخصيات  أن  أحـــاول  معاناة  مــن 
الثقافة والفن والإبــداع  بــأن  مختلفة، وأؤمــن 
م والحب وكل شيء مقاومة 

ّ
والتعليم والتعل

فــــي فــلــســطــين. وطـــمـــوحـــي يـــطـــوّقـــنـــي ويـــريـــد 
أكــثــر مــن المــســتــوى الـــذي نعيشه فــي الــبــلــد«. 
وأفـــــادت بــأنــهــا دخــلــت عــالــم الــفــن عــن طريق 
من  اكتشفتها  التمثيل  موهبة  »لكن  الغناء، 
خلال عمل مسرحي، ثم انطلقت الى السينما 

والتلفزيون والدراما«.

حــضــورهــا شــبــحــي لا أكــثــر وكــأنــهــا مقيمة 
ــــرشــــد في 

ُ
عــلــى حــــــدودِ الـــعـــالـــم، يــجــمــعــهــم الم

ــــولاتٍ تأملية  فــنــدق ســـحـــري، ويــخــوضــوا جـ
لــيــشــاهــدوا الــعــالــم مـــن دونـــهـــم. نــتــعــرف إلــى 
أريــانــا )مــارغــريــتــا بـــاي( شرطية تعيش في 
حـــزن عــمــيــق بــعــد فــقــدان ابــنــتــهــا، ونــابــلــيــون 
ــو مــــاســــتــــانــــدريــــا( مــــــــدرب تــنــمــيــة  ــريــ ــيــ ــالــ )فــ
)ســارة  وإميليا  للناس،  الــهــراء  يبيع  بشرية 
الأمــر  بها  انتهى  ســيــرايــوكــو( لاعــبــة جمباز 
عــلــى كــرســي مــتــحــرك، ودانــيــيــلــي )غــابــريــيــل 
كــريــســتــيــنــي، 12 عـــامـــا(، يــوتــيــوبــر مــؤثــر في 
مجاله يعاني من التنمر بسبب وزنه الزائد. 
إلــى سبعة فصولٍ  ــســم 

َ
مُــق الفيلم  فــي  الــوقــت 

ــل يـــــــومٍ مــن  ــ ــة كـ ــ ــدايـ ــ ـــشـــيـــر إلــــــى بـ
ُ
ــيــــرة، ت ــغــ صــ

ــا يــســمــح لــنــا بــمــتــابــعــة الــقــصــة  ــبــــوع، مـ الأســ
بـــانـــتـــظـــام، ويـــمـــنـــح المـــشـــاهـــد مـــســـاحـــة أكــبــر 
تــقــديــم الشخصيات  لــلــراحــة والـــتـــأمـــل، بــعــد 
وبــنــاء ديــنــامــيــكــيــات الــتــواصــل بــيــنــهــا، يبدأ 
ـــتـــع الــصــغــيــرة لــيــتــذوقــوا 

ُ
ــــرشِــــد بــتــقــديــم الم

ُ
الم

الحياة من جديد، يريهم في فيلمٍ سينمائي 
قـــصـــيـــر شـــــــــــــذراتٍ مــــــن مـــســـتـــقـــبـــلٍ مُـــحـــتـــمـــل 

وأشخاص مؤثرين في حياتهم.
ــيــــة جـــيـــدة  ــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن وجــــــــود فــــرضــ عــ
ــا  ــواء رومـ ــ ــاء الــســيــنــمــاتــوغــرافــيــة لأضــ ــ ووفــ
 الــلــيــلــيــة وخــصــوصــيــتــهــا، إلا أن الــعــمــل لم 
يــكــتــمــل بـــالمـــعـــنـــى الـــســـيـــنـــمـــائـــي. مــــن تــابــع 
 مسيرة جينوفيزي يعلم أنه ليس من الممكن 
أفضل مما كان، حدود هذا المخرج واضحة 

له وللجمهور.

الهروب من الشمس إلى دجلة The First Day of My Life... دليل أرواح تائهة
الملوثة: لا خيار آخر

وفاة الفنانة الفلسطينية ريم اللو

استجابة لموجة غضب 
من فنانين ومن محبي 

الفن السابع، تراجعت صالة 
سينمائية بريطانية عن عرض 
فيلم كتب بالكامل بواسطة 

الذكاء الاصطناعي

لندن ـ العربي الجديد

لــنــدن، عرضا  السينما، وســط  إحــدى دور  قت 
ّ
عل

خــاصــا لفيلم كُــتــب بــالــكــامــل بــاســتــخــدام الــذكــاء 
الاصــطــنــاعــي، بــعــد مــوجــة غــضــب مــن المتابعين. 
ــــان مـــن المـــقـــرّر أن تــســتــضــيــف ســيــنــمــا الأمــيــر  وكـ
 The Last لفيلم  الأول  الــعــالمــي  الــعــرض  تــشــارلــز 
Screenwriter الذي ابتكره روبوت الدردشة الذي 
الذكاء الاصطناعي »تشات جي بي  إلــى  يستند 
الــغــضــب  أثـــــارت  الــفــكــرة  لــكــن   ،)ChatGPT( تــــي« 
الفن  لعالم  التقنية  هــذه  اقتحام  إزاء  والمــخــاوف 
تأليف  من  فيلم   The Last Screenwriter السابع. 
بيتر لويزي، وقد سُوّق على أنه »أول فيلم روائي 
طـــويـــل يــكــتــبــه الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي بــالــكــامــل«. 
وتدور أحداثه حول كاتب سيناريو شهير يُدعى 
اً عندما يواجه نظاما آليا 

ّ
جاك، يجد عالمه مهتز

مــتــطــوّراً لكتابة الــســيــنــاريــو. وبــعــد أن كــان جاك 
متشكّكا في البداية، أدرك أن الذكاء الاصطناعي 
ــتــــجــــاوز تـــعـــاطـــفـــه وفــهــمــه  ــاراتــــه ويــ ــهــ يـــطـــابـــق مــ
لــلــمــشــاعــر الإنــســانــيــة. قــالــت دار ســيــنــمــا الأمــيــر 
غت بأن الفيلم »كان 

ّ
تشارلز، في بيان لها، إنها بُل

بمثابة تجربة في صناعة الأفلام لمخرج يأمل في 
المــشــاركــة فــي الــنــقــاش حــول الــذكــاء الاصطناعي 
»بــي بي  الــفــنــون«. ونقلت  السلبي على  وتأثيره 
سي« عن أفراد فريق الإنتاج أنهم »أرادوا معرفة 

ًفي حيّ الكريعات السكني في شمال بغداد، يسبح 
عامل البناء موسى عبد الله )21 عاما( يوميا في 
 ارتــفــاع 

ّ
نهر دجــلــة إذ »لا خــيــار آخـــر« لــديــه فــي ظــل

درجات الحرارة في العراق، والانقطاع المزمن للتيار 
خة 

ّ
لة والملط

ّ
الكهربائي. يقول العامل بملابسه المبل

بــدهــان أبيض لوكالة فــرانــس بــرس: »نحن شباب 
ونــريــد أن نستمتع بــوقــتــنــا. إلـــى أيـــن نــذهــب؟ في 
البيت لا كهرباء وحـــرارة المــيــاه حــارقــة«. ويضيف 
فيما الحرارة 47 درجة مئوية عند الساعة الرابعة 
انتهيت  أنني  العرق وأشعر  عصراً: »يتسرّب مني 
»لا  ويتابع  الشمس«.  بسبب  الــيــوم  نهاية  بحلول 

خيار آخر« سوى نهر دجلة حيث »المياه ملوثة«.
الـــذي يــضــمّ 43 مليون نسمة، لا يميّز  الــعــراق  فــي 
الليل  فــي  الاجتماعية  الطبقات  بــين  الشديد  الــحــرّ 
كما في النهار. غير أن سبل مواجهة ارتفاع درجات 
الــخــيــارات  إلـــى  تــخــتــلــف، فيلجأ بعضهم  الـــحـــرارة 
المجانية مثل الأنــهــر، فيما يقصد آخـــرون صــالات 
التيار  انقطاع  ومــع  وتكييف.  مياه  فيها  ترفيهية 
كثير  يلجأ  الــيــوم،  فــي  ســاعــات طويلة  الكهربائي 
الكهربائية، فيما يصبح  المــولــدات  إلــى  الأســـر  مــن 
التكييف في المنازل ترفا في بلد غنيّ بالنفط لكنه 
نــزاعــات  بسبب  التحتية  البنى  تهالك  مــن  يعاني 
استمرت لعقود وسياسات عامة غير فعالة. وفيما 
يـــرتـــدي عــبــد الــلــه صـــنـــدلًا بــنــي الـــلـــون لــيــعــود إلــى 
 17 البالغ  الــراشــد  رشيد  يقفز  للاستحمام،  منزله 
اثنان يغسلان شعرهما  المياه حيث كــان  عاما في 
ــــذي يــعــمــل فـــي جمع  بـــالـــصـــابـــون. يـــقـــول الـــشـــاب الـ

ما إذا كــان الذكاء الاصطناعي قــادراً على كتابة 
فيلم روائــي طويل كامل، وإلــى أي مــدى سيكون 

هذا الفيلم جيداً إذا أنتجه فريق محترف«.
لغي لاحقا بعد ردود 

ُ
وأوضحت الدار أن العرض أ

الشديد  القلق  على  الضوء  طت 
ّ
»سل التي  الفعل 

ــراد عـــدة مــن جــمــهــورنــا بشأن  الـــذي يشعر بــه أفــ
ــاب، 

ّ
اســتــخــدام الــذكــاء الاصطناعي بـــدلًا مــن الــكــت

والاستماع  بالأفلام  شغفنا  في  ر 
ّ
متجذ وقرارنا 

لمن يدعمون ما نقوم بــه«. ظهر استخدام الذكاء 
 خلاف مركزية في الإضراب الذي 

َ
التوليدي نقطة

الماضي،  العام  الأميركيين  الممثلين  نقابة  نظمته 
والذي أدى إلى شلل في هوليوود. ولا يزال هذا 
في  للكثيرين  كبير  قلق  الموضوع يشكل مصدر 
 ChatGPT صناعة الترفيه، إذ تعتمد برامج مثل
الطبع  بحقوق  المحمية  المـــواد  على  كبير  بشكل 
والــنــشــر لــتــطــويــر الــنــصــوص. خـــلال عـــام 2022، 
بعد  الفنانين  أوســـاط  فــي  اندلعت موجة غضب 
إطلاق برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية التي 
أعـــمـــالٍ فنيّة  تستطيع مــحــاكــاة طــرقــهــم وإنـــتـــاج 
مطابقة لأعمالهم. ويمكن لأيّ مستخدم لبرامج 
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي الـــحـــصـــول عــلــى صــــور أو  ــذكــ الــ
رسوم بأسلوب أيّ فنان، لكن من دون الحصول 
على موافقته أو الإشارة إليه أو تعويضه ماليا. 
الــفــنــانــين، من  لــذلــك، قــامــت مجموعة مــن   

ً
نتيجة

بينهم الرسامتان سارة أندرسن وكارلا أورتيز، 
بــرفــع دعــــوى قــضــائــيــة جــمــاعــيــة ضـــدّ ثــلاثــة من 
الــصــور على  الــذكــاء الاصطناعي لتوليد  بــرامــج 
ــيـــدجـــورنـــي«  ــــي »دريـــــــم آب« و»مـ ــتــــرنــــت، وهـ الإنــ

و»ستايبل ديفيوجن«.
ــتـــواصـــل  ــنـــصـــات الـ ــر مـ ــبـ يــــتــــشــــارك الـــفـــنـــانـــون عـ
الاجــتــمــاعــي قــصــصــا عـــن خــســارتــهــم لــلــوظــائــف 

وفرص العمل بسبب الذكاء الاصطناعي.
 
ّ
وتشير الدعوى المقدّمة من مجموعة الفنانين أن

مصمّم ألــعــاب فــيــديــو، يــدعــى جيسون ألـــين، فاز 
السنة الماضية بمسابقة معرض ولاية كولورادو 

عن أعمالٍ أنتجها باستخدام »ميدجورني«.

النفايات: »الجو حار في المنزل ولا يمكنني أن أبقى 
«. وفي منطقة أخــرى على ضفاف 

ً
ا طويلا

ً
فيه وقت

دجــلــة، يختلف المــشــهــد، إذ لــم يــكــن أحـــد فــي النهر 
سوى دوريــة لشرطة النجدة النهرية أبعدت نحو 
عشرة فتيان عن المياه. يقول أحد عنصرَي الدورية 
ما أبعدناهم عن 

ّ
طالبا عدم الكشف عن هويته: »كل

المــكــان يــعــودون، إلــى أن يــغــرق أحــدهــم«. ويضيف 
ــذا طفل  مــشــيــراً إلـــى مقطع فــيــديــو عــلــى هــاتــفــه: »هـ
 

ّ
عمره 11 سنة انتشلناه ميتا من المياه بعدما ظل

غارقا مدة يوم ونصف اليوم«.
وفي محافظة بغداد وحدها، قضى ستة أشخاص 
معظمهم دون سن العشرين غرقا في نهر دجلة 
بـــين الأول مـــن مــايــو و19 يــونــيــو، حــســبــمــا أفـــاد 
السباحة  تبقى  بــغــداد. وفيما  فــي شرطة  مصدر 
ن يريد الهرب من الحر 

َ
في النهر الخيار الوحيد لم

الــشــديــد مــجــانــا، يلجأ آخــــرون إلـــى مـــدن الألــعــاب 
المائية. في مدينة ألعاب بغداد المائية في منطقة 
الزيونة في شرق بغداد، تغطس داريــن عبد )11 
عــامــا( بزيّها الــزهــري فــي المــيــاه الــبــاردة. وتــقــول: 
ى لو كان بإمكاني أن آتي إلى هنا 24 ساعة 

ّ
»أتمن

في اليوم«. يواجه العراق الذي يعاني من الجفاف، 
إضـــافـــة إلــــى أزمــــــات أخــــــرى، تــلــوثــا »كـــارثـــيـــا« في 
أبــرزهــا تسرّب مياه الصرف  أنــهــاره لأسباب  مياه 
أن  مسؤولون  ويؤكد  الطبية.  والنفايات  الصحي 
من  جــزء  تقف خلف  نفسها  الحكومية  المؤسسات 

هذا التلوث البيئي.
)فرانس برس(

60 عاماً من عدم خشية 
أي دور تمثيلي

)IMDb( الفيلم من بطولة توني سيرفيلو

توفي الممثل 
الكندي دونالد 

ساثرلاند، الخميس، 
عن 88 عاماً، بعد 
»صراع طويل مع 

المرض«. على مدى 
60 عاماً، شارك 

دونالد ساثرلاند في 
نحو 200 فيلم

في وداع 
دونالد ساثرلاند

فيلم بالذكاء الاصطناعي

فنون وكوكتيل

سوزان  لأميركية  نفسه،  بالعنوان  ثلاثية 
الأعـــوام 2008  فــي  )1962(، صـــادرة  كولينز 
رابــــع  ــتـــاب  كـ ــــى  إلـ إضــــافــــة  و2010،  و2009 
بعنوان »أغنية الطيور المغرّدة والثعابين« 
)2020(، يروي السابق على أحداث الثلاثية. 
مـــشـــاركـــة ســـاثـــرلانـــد الأب فـــي أفــــــلامٍ كــهــذه 
)الأول لغاري روس، والثلاثة اللاحقة عليه 
 بين عامي 2012 

ٌ
لفرنسيس لورنس، مُنتجة

سينمائي  عمل  نــظــام  مــن   
ٌ
منبثقة و2015( 

عــيــش، يــحــتــاج غــالــبــا إلـــى تــلــك الــبــراعــة في 
 من دون جديد وإضافة.

ْ
صُنعه، وإن

 يكتب 
ْ
هــذا يــؤكّــده كيفر في وداع والـــده، إذ

عــلــى منصة X، بُــعــيــد لــحــظــات مــن الــوفــاة، 
 
ْ
إن دور،  أي  ــــداً  أبــ يــخــيــفــه  »لا  دونــــالــــد   

ّ
إن

يــكــن جــيــداً أم ســيــئــا أم قــبــيــحــا فــهــو يُــحــبّ 
ــه 

ّ
مــا يــفــعــلــه، ويــفــعــل مــا يــحــبّــه«، مُــعــتــبــراً أن

»لا يمكن المــطــالــبــة بــأكــثــر مــن ذلــــك«، فــهــذه، 
جيداً«.  ة 

َ
مُعاش »حياة  كيفر،  إلــى  بالنسبة 

م على ممثلين 
ّ
الكبرى، يُحت في الصناعات 

غير  أفـــلامٍ  على  المــوافــقــة  وممثلات تحديداً 
يمتلكونهما،  وإبــــداع  حِــرفــيــة  مــع  متوافقة 
 

ّ
 عــلــى الأقـــل

ّ
مـــا يــجــعــل بــعــضــهــم وبــعــضــهــن

في  وتراكمات  وتدريبات  خبرات  فون 
ّ
يوظ

تكشف  الـــتـــي  الــشــخــصــيــات،  ـ  الأدوار  تــلــك 
م جديداً أو إضافة.  قدِّ

ُ
 ت

ْ
براعة أداء، من دون أن

م  طعَّ
ُ
وهذا غير مطلوبٍ دائما، فالتجاريّ، الم

وتفاصيل  ووقــائــع  لأحـــوال  ن 
ّ
مبط بتفكيكٍ 

 المهنة تبقى مهنة قبل أي 
ّ
 بــأن

ٌ
أهــذه قناعة

 للممثل 
ّ

شــيءٍ آخــر، والباقي تفاصيل يحق
استخدامها،  عــدم  أو  استخدامها  والممثلة 
 في تلك التفاصيل بهاءً وسحراً يُمكن 

ّ
مع أن

ن في صُنعهما؟
ّ
إظهارهما، والتفن

ــــد ســـاثـــرلانـــد  ــالـ ــ  حـــصـــر اشـــتـــغـــال دونـ
ّ
لـــكـــن

وغير  سليمٍ،  غير  فقط  الــتــجــاري  بالجانب 
واقــعــي. فــلــه، فــي سنين مــاضــيــة، مــا يضعه 
رين في صُنع أفلامٍ، 

ّ
في مصاف ممثلين مؤث

رة في سيرة الفن 
ّ
لاشتغالهم في أفــلامٍ مؤث

تيح إظهار 
ُ
 في أفلامٍ ت

ّ
السابع. أو على الأقل

ــقـــول بــعــض غــلــيــانٍ  ــة، وتـ ــيــ مــكــتــســبــات أدائــ
حــاصــلٍ فــي ذاتٍ وعــالــمٍ. لــه مــع الإيطاليّين 
برتولوتشي  وبــرنــاردو  يني 

ّ
فيل فيديريكو 

فيلما »كازانوفا« )1976( و»1900« )1976(، 
ــورد »أنــــاس  ــدفــ ــرت ريــ ــ ــع الأمـــيـــركـــي روبــ ومــ
هــذه  فــي  أدواره،  تــنــوّع   .)1980( عـــاديـــون« 
، يكشف إتقانا يتجاوز المهنيّ 

ً
الأفــلام مثلا

الــبــحــت إلـــى الأبــعــد مــن نــفــسٍ وروحٍ، وإلــى 
 دور 

ّ
تاح لجعل كل

ُ
 الم

ّ
الأجمل في اقتناص كل

مقوّمات  من  لديهما  ما  تفرض  ـ شخصية 
 بــعــض 

ّ
ــل ــتـ ــسـ ــة، عـــلـــى أفـــــــــرادٍ يُـ ــ ــيّ ــة حــ ــرّيـ ــشـ بـ

حكاياتهم من واقع واختبار.
قـــــــذراً« )1967(،  ــنــــا عـــشـــر  »اثــ ــا  أيـــضـ ــاك  ــنـ هـ
ــــرت ألـــدريـــتـــش: إضـــافـــة إلــى  لــأمــيــركــي روبـ
ــه  ــكــشــف أوراقـ

ُ
رصــيــدٍ، أمْ تــأســيــس رصــيــدٍ ت

مختلفة؟  تــنــويــعــاتٍ سينمائية  فــي  لاحــقــا، 
ماذا عن M*A*S*H لأميركي أيضا روبرت 

ألتمان )1970(؟
الفرنسية  فيغارو«  »لــو  عنون 

ُ
ت في وداعـــه، 

)الذي  تقريرها   )2024 يونيو/حزيران   20(
شارك فيه وكالة »فرانس برس«( باعتبار 

ُ
ت

ــاثــــرلانــــد »أســـــطـــــورة الــســيــنــمــا  ــد ســ ــ ــالـ ــ دونـ
الهوليوودية«. هذا يستدعي نقاشا، يرتبط 
عامة، خاصة  لشخصيات  منح 

ُ
ت بأوصافٍ 

تــلــك الــتــي تــعــمــل فــي صــنــاعــة الــســيــنــمــا. ما 
؟ 

ً
معنى أسطورة؟ كيف يكون فردٌ أسطورة

 يكن المقصود جمالًا في الشكل، فهذا غير 
ْ
إن

 »شكله الجسدي« 
ّ
حاضرٍ في الراحل، ذلك أن

 أوّل«، رغم تأديته 
ً
 يجعله ممثلا

ْ
بعيدٌ »من أن

إياه  مانعٍ  »أدوار بطولة«. هذا غير  أحيانا 
مـــن امـــتـــلاك »مـــكـــانـــةٍ تــؤهّــلــه لــلاخــتــيــار في 
سينما سبعينيات القرن الـ20« )»لو موند«، 
تلك  على  2024(: لاحقا  يونيو/حزيران   21
أدوار  على  الكندي  الممثل  »يقتصر  الفترة، 
روّاد  ذكــريــات  فــي تخليد  داعــمــة، ويستمرّ 

السينما« )لو موند«(.
 آخر لــأدوار الثانية(؟ 

ٌ
أدوار داعمة )وصف

 دور 
ّ

كــل مــا يجعل  ابتكار   على 
ٌ
هــذا تمرين

داعـــم أشــبــه بـــدور أول. لائــحــة أفــلامــه، التي 
القرن  ستينيات  مطلع  فيها  التمثيل  يبدأ 
 

ٌ
ضاف إليها أعمال

ُ
المنصرم، طويلة للغاية، ت

 
ٌ

تلفزيونية )أفلاما ومسلسلات(. نتاجٌ حافل
بما يُثير مُتعا ويطرح تساؤلات، وحضورٌ 
يــجــعــل مـــن لا جـــمـــال الــشــكــل مــعــبــراً رائــعــا 
إلــى جــوهــر ذات، وقــلــق روح، وفـــرح عيش، 

وارتباك علاقات.

سيرته متناقضة بين 
»سينما مؤلفّ« أوروبية 

وصناعة هوليوودية
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